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 : ملخص

تعد الشركات المتعددة الجنسیات من أھم مظاھر العولمة و النظام الاقتصادي الجدید،     

، بالاضافة إلى قدرتھا بتحكم نظرا لضخامة  قوتھا الاقتصادیة و إتساع نفوذھا الجغرافي

بسیاسیات الدول و فرض سیطرتھا علیھا خصوصا الدول النامیة المضیفة لھا، لذلك 

في ظل العولمة تأثیر الشركات المتعددة الجنسیات على التنمیة ستنصب ھذه الدراسة حول 

  . الاقتصادیة 

مع ھذه الشركات إبرام اتفاقیات وقد توصلنا إلى ضرورة أن تقوم الدولة المضیفة ب 

إنشاء ھیئات حكومیة تقوم بالرقابة على أعمال ھذه ، و كذا لتحقیق أفضل الشروط التعاقدیة

الشركات المتعددة الجنسیات ورصد نشاطاتھا، و وضع حدود قصوى لنصیب ھذه الشركات 

من رأس المال و كذا الأرباح المحولة للخارج، احتفاظ الدولة المضیفة بحقھا الكامل 

تتاب عند التوسع أو زیادة رأس المال مع اشتراط عدم تجاوز نصیب ھذه الشركات بالاك

  %. 49نسبة 

الشركات المتعددة الجنسیات ، التنمیة ، الدولة المضیفة ، العولمة :  الكلمات المفتاحیة
  .الاقتصادیة  

Abstract:  
 Multinationals are considered one of the most important  

aspects of globalization and the new economic system, given the 

magnitude of their economic strength and the widening of their 
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geographical influence, in addition to their ability to control the policies 

of countries and impose their control over them, especially the 

developing countries hosting them, so this study will focus on the 

impact of multinationals on development in Shadow of economic 

globalization. 

And we have come to the need for the host country to conclude 

agreements with these companies to achieve the best contractual terms, 

as well as establish government bodies to oversee the actions of these 

multinational companies and monitor their activities, and set maximum 

limits for the share of these companies in the capital as well as profits 

transferred abroad , The host country retains its full right to subscribe 

for expansion or capital increase, provided that the share of these 

companies does not exceed 49%. 

Key words: Multinationals, Development, Host Country, Economic 

Globalization. 

  

 

  
 m.belmedioni@univ-chlef.dz:  بلمدیوني محمد، الإیمیل: المؤلف المرسل  - 1

  :مقدمة 

تعد الشركات المتعددة الجنسیات من أھم الظواھر القانونیة و الاقتصادیة        

في عالم ما بعد الحرب العالمیة الثانیة والتي شغلت الرأي العالمي،  والسیاسیة،

املة على التجارة الدولیة  إذ تعتبر محركا حیث تسیطر ھذه الشركات سیطرة ك

للاقتصاد العالمي، ولھذه الشركات تأثیر على السیاسات  الدول و خاصة الدول 

وتتنوع ھذه  النامیة وذلك نظرا لھیمنتھا الاقتصادیة و لقوة نفوذھا السیاسي،

سیات بحسب استقلالیة الشركات الولیدة عن الشركة الأم نالشركات المتعددة الج

 ،جغرافيتركیز متعدد و شركة بو شركة بتركیز  بتركیز مركزيإلى شركة 
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على أنھ تشوب ھذه الانماط جوانب من الضعف حیث أن النمط المركزي وحید 

الجنسیة لا تتوفر لدیھ القدرة على التكیف مع متطلبات البیئة في الدول المضیفة، 

رجة الاولى فرض و بمعنى أخر فإن الشركة المتعددة الجنسیة تحاول بالد

معاییرھا الثقافیة و الاقتصادیة و السلوكیة المعمول بھا في الدولة المضیفة، دون 

النظر إلى الفرق و التباین في متغیرات البیئة و ظروفھا بین الدولتین، أما نقطة 

فیتمثل في صعوبة  )النمط اللامركزي ( الضعف الرئیسیة في النمط الثاني 

لفروع سواء كانت رقابة على الانجاز أو الممارسات الرقابة الشاملة على ا

وتكون الشركة متعددة الجنسیات خاصة أو عامة أو   1،الإداریة في كل فرع

بوحدة ھیكلھا القانوني ، و كذا  الشركات المتعددة الجنسیات تتمیزكما  ، مختلطة

ة كما تتمتع بإمتداد نشاط مجموعة شركاتھا في مناطق جغرافی 2،ضخامة حجمھا

متعددة و تفوقھا التكنولوجي و إحتكارھا لتكنولوجیا و تعدد أنشطتھا ، و إقامة 

صادیة و یوسع من نفوذھا التي تزید من قوتھا الاقتالتحالفات الاستراتیجیة 

  .الجغرافي

لذلك نرى ضرورة البحث في موضوع تأثیر الشركات المتعددة الجنسیات      

متابعة الدور الذي تلعبھ الشركات و ،دیةفي ظل العولمة الاقتصاتنمیة العلى 

المتعددة الجنسیات في التنمیة سواء للدولة الأصل أو للدولة المضیفة وذلك من 

ارز التي حیث أثارھا السلبیة و الأیجابیة لكلا الدولتین، مع بحث كذلك التأثیر الب

ید الجدالعالمي وصول إلیھ في ظل النظام الاقتصادي استطاعت ھذه الشركات ال

و العولمة الاقتصادیة، محاولین إعطاء بعض التوصیات التي قد تحد من الھیمنة 

الإقصادیة و السیاسیة خصوصا على الدول المضیفة التي في الغالب تكون من 

  .الدول النامیة

ما ھو الدور الذي تلعبھ ھذه  :إن ھذا الموضوع یثیر الإشكالیة التالیة       

عملیة التنمیة ؟ و ما ھي تأثیرات تحقیق في ت المتعددة الجنسیا الشركات 

تتفرع عن ھذه  الشركات المتعددة الجنسیات في ظل العولمة الاقتصادیة ؟
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  ما المقصود بالشركات المتعددة الجنسیات ؟  :الاشكالیة إشكالیات أخرى وھي 

  و ما ھي طبیعتھا القانونیة ؟

ي التحلیلي الوصفي، وذلك للإحاطة بھذا الموضوع انتھجنا المنھج العلم      

من خلال تحلیل الصفات الممیزة لھذه الشركات، و حصر النتائج التي ترتبھا 

ھذه الشركات المتعددة الجنسیات على عملیة التنمیة في الدول، سواء دولة 

الأصل أو الدول المضیفة لھذه الشركات، وكذا تأثیر ھذه الشركات المتعددة 

الإقتصادیة، واعتمدنا لمي الجدید في ظل العولمة العا الجنسیات على الإقتصاد

  . على بعض المراجع العلمیة المتصلة بالموضوع

  :نتناول ھذا البحث وفق الخطة التالیة      

  الشركات المتعددة الجنسیات  مفھوم .1

  تعریف الشركات المتعددة الجنسیات.1.1  

   الطبیعة القانونیة للشركات المتعددة الجنسیات.2.1

  دور الشركات المتعددة الجنسیات في التنمیة والعولمة الإقتصادیة  . 2

  دور الشركات المتعددة الجنسیات في التنمیة .2.1  

  تأثیر الشركات المتعددة الجنسیات في ظل العولمة الإقتصادیة  . 2.2

  :الشركات المتعددة الجنسیات  مفھوم .1

من المصطلحات الحدیثة التي یعد مصطلح الشركة المتعددة الجنسیات        

سادت في الفكر القانوني و الاقتصادي و السیاسي، و إن كان ھذا المصطلح ھو 

السائد إلا أنھ لیس بالمصطلح المتفق علیھ، إذ یستعمل رجال القانون و الاقتصاد 

 SOCIETESاصطلاحات أخرى تشیر إلى الظاھرة نفسھا كشركات الدولیة 

INTERNATIONAL   لشركات عبر الدولیةمثلا،و ا SOCIETES 

TRANSNATIONAL  و الشركات فوق الدولیة،   SOCIETES 

SUPRANATIONAL  ،و الشركات عابرة الحدود الوطنیة  أو عابرة القومیة ،

إلا أننا سنعتمد المصطلح الشركات المتعددة الجنسیات الذي اعتمدتھ الأمم 

  .  المتحدة و ھو الأكثر استعمالا



 ور الشركات المتعددة الجنسیات في تحقیق التنمیة د    ،   بوقرط ربیعة ، بلمدیوني محمد 
 

 

 )2022(/  خاص ، العدد الثامن  المجلد                         مجلة صوت القانون             

572  

 تعریفالشركات المتعددة الجنسیات یقتضي التعرض إلى  فھومن مإن بیا      

  .طبیعتھا القانونیة بیان ھذه الشركات و

  :تعریف الشركات المتعددة الجنسیات .1.1 

شھد تعریف الشركات المتعددة الجنسیات عدة تعاریف من قبل العدید من         

كل مشروع یمتلك ":بأنھا الاقتصادیین، فمنھم من یعرف الشركة متعددة الجنسیة 

مصانع، مناجم،مكاتب و استشارات و ما  -أو یسیطر على موجودات و أصول 

شابھھا في دولتین أو أكثر، ویمتد نشاط ھذه الشركات في كافة مفاصل الحیاة 

 .3"الاقتصادیة في المجال الصناعي و التجاري و المالي

دة الجنسیات ھي تلك إذ یعتبر البعض من الفقھ أن الشركات المتعد      

الشركات التي تملك على الأقل وحدة إنتاج بدولة أجنبیة أخرى، حیث أن 

الشركات من الممكن أن یكون لھا ممثلین تجارین بالخارج، و لكن لن تكون من 

الشركات المتعددة الجنسیات إلا إذا كانت تنتج كل أو الجزء من إنتاجھا خارج 

   4.عة لھادولتھا الأصل عن طریق شركات تاب

تلك الشركات التي تمتد فروعھا إلى عدة دول و " :كما تعرف على انھا     

تحقق نسبة ھامة من إنتاجھا الكبیر السلعي و الخدمي، خارج دولتھا الأصلیة و 

ذلك من خلال استراتیجیة عالمیة موحدة و تتسم باستخدامھا لأحدث المنجزات 

  ."5موطنھا الأصلي التكنولوجیة، و تدار بصورة مركزیة  في 

عبارة عن مجموعة من الوحدات :"وعرفھا الدكتور عماد الشربیني  بأنھا        

الفرعیة المنتشرة في مناطق جغرافیة متعددة یربطھا بالمركز الأصلي علاقات 

قانونیة، و تخضع لاستراتیجیة اقتصادیة تتولى الاستثمار في مناطق جغرافیة 

  ."6متعددة

المؤسسات أو الشركات التي تملك أو تدیر : " یعرفھا بأنھا وھنالك من       

فروع  وحدات داخل العدید من الدول، و ھذه الوحدات مرتبطة مالیا و قانونیا 

  filia les، أو أنھا مشروعات  ضخمة تتكون من شركات ولیدة " 7بالشركة الأم

نوني عن و تتمتع كل منھا بالاستقلال القا تزاول نشاطھا في دول متعددة،
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الأخرى، ولكنھا تخضع في ممارستھا لنشاطھا لسیطرة و ھیمنة شركة الأم 

parent  company  8تتولى ممارسة الرقابة علیھا لتحقیق استراتیجیة واحدة.  

أن الشركة متعددة الجنسیات ھي تلك   youngو یونغ   hoodویرى ھود       

ر الأمم المتحدة للتجارة و الشركة التي تملك و تدیر مشاریع، و یعرفھا مؤتم

الإنتاج عبر  كیان اقتصادي یزاول التجارة و": بأنھا  1992التنمیة لسنة 

أو فروع تتحكم فیھا الشركة الأم  القارات ولھ في دولتین أو أكثر شركات  ولیدة،

  ".9بصورة  فعالة و تخطط لكل قراراتھا تخطیطا شاملا 

إعداد مسودة میثاق السلوك الدولي الحكومیة المكلفة ب وانتھت اللجنة     

للشركات متعددة الجنسیات في إطار منظمة الأمم المتحدة لوضع تعریف مفاده 

تلك الشركات التي تشتمل على كیانات تعمل في دولتین :" أن ھذه الشركات ھي

أو أكثر بصرف النظر عن شكلھا القانوني و مجال النشاط الذي تعمل فیھ، و أن 

ات في ظل نظام لاتخاذ قرار باتخاذ سیاسات متجانسة و تعمل ھذه الكیان

استراتیجیة مشتركة  من خلال مركز أو أكثر من مراكز اتخاذ القرار، و أن 

ترتبط ھذه الكیانات فیما بینھا عن طریق الملكیة أو غیرھا من الروابط الأخرى، 

خرى و بحیث یمكن لواحدة أو أكثر ممارسة تأثیر فعال على أنشطة الكیانات الأ

  ."10بصفة خاصة المساھمة في المعرفة و الموارد و المسؤولیات مع الأخرین 

تلك الشركات التي تملك أو تسیطر على " : ویعرفھا الأستاذ أبو الوفا بأنھا      

الإنتاج او الخدمات خارج البلد الذي یوجد فیھ مقرھا ، وسواء كانت مملوكة 

ات طبیعة تعاونیة أي سواء كان رأس مالھا للأفراد العادیین أو للدول أو كانت ذ

  ."11خاصا أو عاما أو مختلطا 

إلا أننا نمیل إلى تأیید تعریف الدكتور شریف محمد غنام  للشركات        

مجموعة شركات مستقلة قانونا عن بعضھا تسمى : " المتعددة الجنسیات بأنھا 

ة، و تخضع في ذلك الشركات الولیدة و لكنھا مرتبطة ببعضھا بروابط اقتصادی

لسیطرة و ھیمنة شركة أخرى تسمى الشركة الأم، و تمارس ھذه الشركات 
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نشاطھا في مناطق جغرافیة متعددة ، وتسعى جمیعھا إلى تحقیق استراتیجیة 

   12."واحدة تضعھا الشركة الأم 

  :الطبیعة القانونیة للشركات المتعددة الجنسیات  . 1.2

لجنسیات من المشاركین المؤثرین في النظام تعد الشركات متعددة ا        

إن الشركات تمثل الأن تحدیا یواجھھ : الدولي إلى حد دفع بالبعض إلى القول 

، حیث یثبت الواقع العملي تأثیرھا على 13دور الدول في إطار ھذا النظام

سیاسیات الدول سواء داخلیا و حتى دولیا، ھذا ما دفعنا لضرورة بحث الطبیعة 

ة للشركات المتعددة الجنسیات و مدى إعتبارھا شخصا من أشخاص القانونی

حیث أن أشخاص القانون الدولي العام ھم الأشخاص  القانون الدولي العام،

اللذین ینشؤون القواعد القانونیة و یخاطبون بأحكامھا وبذلك تترتب نتیجتان 

القواعد النتیجة الأولى أن یكون الشخص القانوني الدولي قادر على إنشاء :

القانونیة الدولیة في إطار التعاون و التبادل مع الغیر و بالتراضي و الاتفاق، أما 

النتیجة الثانیة فھي أن یكون الشخص القانوني المخاطب بأحكام القانونیة الدولیة 

و في ذلك  ، 14و لھ أھلیة الوجوب و الأداء للتمتع بالحقوق و الوفاء بالالتزامات

 :یانھما كالأتي ظھر إتجاھان سیتم ب

للشركات المتعددة  صیة القانونیة الدولیة للشخالاتجاه المنكر .1.2.1

  :الجنسیات 

وفقا للمذھب الوضعي التقلیدي، وبما أن القانون الدولي یقوم على أساس         

الموافقة العامة للدول لا الافراد، فإن الدول وحدھا و دون غیرھا تعد من 

بحیث یطبق القانون الدولي أساسا على الدول على أشخاص القانون الدولي 

الصعید الدولي لا على سلوك رعایاھا، ومن ھذه الناحیة لا تكون الشركات 

فھي تتماثل  متعددة الجنسیات مباشرة من أشخاص القانون الدولي على الإطلاق،

  .15في وضع الفرد الذي ھو موضوع القانون الدولي

الشركات متعددة الجنسیة في القانون الدولي من وعلیھ یمكن تحدید مكانة       

ففي قضیة شركة برشلونة للجر و الانارة  خلال الاشارة إلى روابطھا بدولة ما،
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و الطاقة رأت محكمة العدل الدولیة  أن الشخصیة القانونیة للشركة متعددة 

تع و بالتالي لا تتم. 16أي كأحد رعایا الدولة –الجنسیة مماثلة لشخصیة الأفراد 

  .ھذه الشركات بالشخصیة القانونیة الدولیة 

الإتجاه المؤید لفكرة الشخصیة القانونیة الدولیة  للشركات المتعددة .1.2.2

  :الجنسیات 

الشركات المتعددة " أن  Wolfgang Friedmanیرى فریدمان ولفانغ           

فراد الجنسیات رغم أنھا لا تزال شخصا من أشخاص القانون الخاص، مثل الأ

تماما و لكنھا تقوم بأشغال عالمیة النطاق و معقدة تدفعھا إلى القیام بإتصالات 

عدیدة مع مختلف الحكومات، و في حالات كثیرة مع الوكالات المالیة و الدولیة 

فتقوم بإبرام العدید من العقود معھا، مما دفع البعض إلى منحھا الصفة الدولیة و 

فھي تفضل اللجوء إلى التحكیم  الدولة المضیفة، عندما یثور خلاف بینھا و بین

الدولي الذي یقوم على مبادئ القانون العام للفرقاء، و بذلك تتجنب الخضوع إلى 

فصاحب الأعمال لم یعد إذن شخصا  القوانین الداخلیة للدول التي تعمل فیھا،

صحیح أنھ لا یمكن إعطاء مركز :" ، و یضیف قائلا 17عادیا كبقیة الأشخاص

انوني لشركة خاصة مشابھ لمركز الدول و المنظمات الدولیة لأنھا لا تھدف ق

و مع ذلك فأنھا تشارك في تطویر القانون الدولي،  إلى تحقیق المصلحة العامة،

لذا ینبغي منحھا شخصیة قانونیة محدودة بحیث تخضع إتفاقیاتھا لقواعد القانون 

  ."العام الدولي 

قول أن الواقع العملي لم یثبت لھذه الشركات لكن رغم ذلك یمكن ال        

رغم محاولات الدول شخصیة القانونیة الدولیة، و ذلك المتعددة الجنسیات ال

ضمن المناقشات التي نحھا الشخصیة القانونیة الدولیة الرأسمالیة اللیبیرالیة م

دة الجنسیات  دارت بخصوص وضع مدونات السلوك الخاصة بالشركات المتعد

إلا أن وضع ھذه الشركات بالنسبة للقانون الدولي العام  م مصالحھا،بما یخد

ودمجھا في ر كطرف ثانوي في المجتمع الدولي مازال لم یتضح، حیث تعتب

ئة الأمم المتحدة مدونات ، حتى في ظل إصادر ھی18المجتمع الدولي لم یحسم بعد
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بحقوق و  بالشركات المتعددة الجنسیات و تمتع ھذه الأخیرالسلوك الخاصة 

  .إلا  أن قواعد ھذه المدونات مازالت  تفتقد للطابع الإلزامي التزامات،

ن الشركات المتعددة الجنسیات تتعامل في إطار قواعد إتفاقیة و ذلك من إ        

خلال أنتشارھا خارج مقراتھا الرئیسیة، فھي تبرم إتفاقیات مع الدول ھذه 

فاقیات المبرمة بین الدول و المنظمات الاتفاقیات حتى و لو لم ترقى إلى الإت

الدولیة، إلا أنھا تعمل ضمن قواعد القانون الدولي العام بالتالي یمكن منحھا 

شخصیة قانونیة دولیة في إطار القانون الدولي العام المعاصر، ولكن لیست 

كشخصیة الدولة أو المنظمة الدولیة أي أن لھا شخصیة دولیة محدودة، ویمكن 

انون قار تطویر قواعد العتراف لھا بالشخصیة القانونیة الدولیة في إطالقول بالا

  .الدولي المعاصر

  :دور الشركات المتعددة الجنسیات في التنمیة و العولمة الإقتصادیة  .2

تمثل الشركات المتعددة الجنسیات قوة اقتصادیة كبرى في العالم، ومن        

مضیفة و خاصة الدول النامیة ھو دفع الشائع أن دور ھذه الشركات في الدول ال

حتى و إن كان ذلك محقق على المدى القصیر غیر أنھ على  عجلة التنمیة  فیھا،

المدى الطویل ترتب ھذه الشركات أثار سلبیة سواء من الناحیة الاقتصادیة و 

دور الشركات المتعددة بدایتا بذلك ما سنحاول بیانھ  الاجتماعیة والسیاسیة، و

تأثیر الشركات المتعددة الجنسیات في ظل النظام ثم  في التنمیة، الحنسیات

  . الاقتصادي العالمي الجدید و العولمة الإقتصادیة

  :دور الشركات المتعددة الجنسیات في التنمیة  .2.1

تأثیر الشركات بیتعلق دور الشركات المتعددة الجنسیات في التنمیة،        

تأثیر الشركات المتعددة الجنسیات  وكذاصل ، المتعددة الجنسیات على دولة الأ

  .على الدولة المضیفة 

  :تأثیر الشركات المتعددة الجنسیات على دولة الأصل.2.1.1

  :جابیات  بالنسبة لدولة الأصلیالإ.2.1.1.1

  .إحكام سیطرتھا على أسواق معینة و فتح أسواق جدیدة -
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و استخدامھا كقوة  خلق تیارات تبادلیة في العلاقات التجاریة الدولیة، -

اقتصادیة یمكن أن تأثر على مراكز اتخاذ القرارات في الدول المتواجدة 

    .19فیھا

  :السلبیات بالنسبة لدولة الأصل.2.1.1.2

  .التأثیر على العمالة وفرص التشغیل داخل الدولة -

على میزان المدفوعات لكونھا تقوم باستثمارات خارج حدود  التأثیر -

  . 20الدولة 

  :ثیر الشركات المتعددة الجنسیات على الدولة المضیفة تأ.2.1.2

    :الإیجابیات بالنسبة للدولة المضیفة. 2.1.2.1

جلب الاستثمار الأجنبي المباشر متمثلا في الشركات المتعددة الجنسیات  -

في ي موارد لا یمكن تداولھا تجاریا بحكم طبیعتھ إلى الاقتصاد المتلق

وطرق الاستفادة منھا، رة منقوصة، و لسیما التكنولوجیا الأسواق إلا بصو

ات الإنتاج الدولي و الخبرة الإداریة، العمال المھرة، و الوصول إلى شبك

ھذه الأصول یة، وأسماء العلامات التجار النفاذ إلى الأسواق الكبرى و

یمكن أن تقوم بدور ھام في تحدیث الاقتصاد الوطني، وفي الإسراع بوتیرة 

  . 21و الاقتصادي النم

بالإضافة إلى ذلك یمكن أن تقدم مساھمة في النمو بشكل تقلیدي عن طریق  -

زیادة معدل الاستثمار، وتوسیع أرصدة رأس المال في الاقتصاد المضیف، 

و الزیادة الملموسة في میزان مدفوعاتھا، مما یساھم  في تنمیة البنیة 

و المطارات، و تدریب  التحتیة في الدول النامیة كالاتصالات و الطرق

  .22الأیدي العاملة المحلیة و في تنمیة و تطویر مختلف الصناعات 

   :السلبیات بالنسبة للدولة المضیفة . 2.1.2.2

حدوث اختلال في میزان المدفوعات على المدى الطویل نتیجة للأرباح و  -

 .الأصول التي تنقلھا تلك الشركات إلى الدولة الأم
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در الإنتاج و الثروات الأمر الذي یتعارض سیطرة تلك الشركات على مصا -

و مبدأ سیادة الدولة فوق إقلیمھا ، خصوصا على مواردھا الطبیعیة بل إن 

ھذه الشركات تملك في بعض الدول السلطة الفعلیة، ولا تملك ھذه الأخیرة 

 .سوى سلطة وھمیة

ما لا تقوم ھذه الشركات من الناحیة الفعلیة بنقل التكنولوجیا بل تكتم دائ -

  .23أسرارھا

من ذلك تعمل الشركات المتعددة الجنسیات على التدخل في شؤون و الأخطر -

على مصالحھا و میة و المضیفة لھا، بھدف الحفاظ الداخلیة للدول النا

 .24أھدافھا التي غالبا ما تتطابق مع مصالح و أھداف الدول الكبرى

تردي الأوضاع یا في كما أن استراتیجیة الربح المرتفع، تشكل سببا جوھر -

حیث أنھ في جنوب شرق أسیا  الاقتصادیة لقطاع العمل،الاجتماعیة و

یكن عرضة إلى ظروف بائسة  أرباع الوظائف نساء و 3لن حوالي یشغ

  .للعمل

خلق فئات في المجتمع مرتبطة في مصالحھا بھذه الاستثمارات و تعمل  -

كن أن یزید من على توفیر الدعم لھ و تحقیق المصلحة، و ھو الأمر الذي یم

 .25حدة الصراع الاجتماعي و السیاسي في الدول النامیة

  : دور الشركات المتعددة الجنسیات في ظل العولمة الاقتصادیة.2.2

لقد نتج عن التغیرات الإقلیمیة و الدولیة و التحولات الاقتصادیة و      

تماعیة و الاجتماعیة نظام عالمي جدید بمضامینھ و أبعاده الاقتصادیة و الاج

و تقلیص دور الدولة  المالیة و الثقافیة و السیاسیة المبني على إقتصاد السوق،

الشركات المتعددة الجنسیات و  الاجتماعي و تنامي دور و الاقتصادي

المؤسسات المالیة الدولیة، التي أخذت تفرض على الدول النامیة سیاسات و 

إحداث تغیرات جوھریة في برامج إعادة الھیكلة و الإصلاح الاقتصادي، و 

طبیعة العلاقات الدولیة و صیاغة علاقات مجتمعیة إنسانیة جدیدة، كما خلقت 
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طبیعة ونطاق الموجة  الأحدث عھدا للعولمة الإقتصادیة عالما أكثر إعتمادا 

  . 26بعضھ على بعض من أي وقت مضى

یادة ویمكن إیجاز أثر ھذه الشركات على الاقتصاد الدولي بإضعاف س       

الدولة المتصلة و تقلیص دورھا الاقتصادي و الإجتماعي، و خلق شریحة 

إجتماعیة طفیلیة و إضعاف میزان المدفوعات وحرمان الدول المضیفة من 

أنشطة البحث العلمي و التطویر، و إغرائھا بمنحھا عائدا أكبر لإستثماراتھا 

تغلال المزایا النسبیة لإبعادھا عن إرساء قاعدة إنتاجیة لھا، و بنفس الوقت إس

للدول المضیفة و لجوء ھذه الشركات للتمویل من السوق المحلیة في المرحلة 

اللاحقة و المساھمة بمعدلات منخفضة في العبء الضریبي و زیادة الفساد في 

  .27المجتمع

ومن ھنا تبدو أھمیة تأسیس نظام إقتصادي عالمي جدید عن طریق         

ن الدول و إعادة ھیكلة صندوق النقد الدولي، و ضرورة إیجاد تعاون إقلیمي بی

إصلاح نظام التجارة العالمي و تعزیز التعاون الصادق بین دول الجنوب و 

دول الشمال، و بمراقبة مناسبة على تحرك رؤوس الأموال الخاصة و تشجیع 

إلى تعاون عالمي في العلوم و نقل التكنولوجیا إلى الدول النامیة،  و ھذا یقودنا 

لمواجھة الاقتصاد العالمي لواجب إتخاذھا في الإطار العربي الإجراءات ا

الجدید عن طریق تعزیز الدور التنموي للدول العربیة و إحترام حقوق الانسان 

و إطلاق الحریات الدیموقراطیة، و التأكید على زیادة الانتاج و الانتاجیة و 

تحقیق العدالة الاجتماعیة، و الحد تحقیق عدالة التوزیع و إعادة توزیع الثروة ل

من نفوذ رأس المال الأجنبي ووضع  معاییر و ضوابط  لحركة رأس المال 

الأجنبي ووضع معاییر و ضوابط لحركة رأس المال المحلي بما یخدم عملیة 

التنمیة، و ضرورة تطویر و تعمیق التكامل و التعامل الإقتصادي العربي و 

في المجال الاقتصادي، و تنسیق و توحید المواقف تفعیل الاتفاقیات العربیة 

العربیة في مواجھة المشروعات المطروحة من المنظمات الدولیة و لسیما 

المالیة، و من الأھمیة بما كان إبراز دور النقابات و ھیئات المجتمع المدني في 
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مواجھة النظام الاقتصادي العالمي الجدید و الشركات المتعددة الجنسیات 

رة تفعیل مشاركتھا الحرة و المستقلة و أھمیة إكتسابھا مركز تفاوضي بضرو

  .28قوي

ومھما تباینت الأراء حول الشركات متعددة الجنسیات فإنھ یبدو من         

خلال المرحلة الراھنة للعلاقات الاقتصادیة الدولیة، و وضعیة الانسداد 

تجاوزھا و تجاھلھا، بل الاقتصادي التي تعیشھا أغلبیة الدول النامیة لایمكن 

أولا لمكانتھا : ینبغي التفكیر في سیاسات و طرق للتعامل و التعایش معھا نظرا

و بالتالي تحكمھا في ھذه العلاقات، و ثانیا سیطرتھا على منابع القوة و السلطة 

التي سلف الحدیث عنھا في جانبھا التكنولوجي و المالي، بما لھذا الجانبان 

ر الاساس لأي عملیة تصنیعیة، الأمر الذي یزید من حدة اللذان یشكلان حج

العولمة و الوصول إلى توافق بین دول الجنوب التي تسعى إلى إقامة صناعة 

، و 29إقلیمیة وطنیة منسجمة مع سیاقھا التاریخي الاجتماعي الاقتصادي

شركات أجنبیة تأتي في الغالب من الدول المتقدمة  تسعى ھي الأخرى إلى نقل 

أنشطتھا الصناعیة إلى دول الجنوب التي لا تتوفر فیھا المواصفات  بعض

 .التقنیة الاقتصادیة و الاجتماعیة و البیئیة المطلوبة في بلدانھا الأصلیة

  :الخاتمة

الاقتصادیة و  یات من أھم الظواھرتعد الشركات المتعددة الجنس 

لتجارة الدولیة و تحتكر و ذلك لأنھا تسیطر على ا القانونیة و السیاسیة في العالم،

الاقتصادیة  التكنولوجیا الحدیثة لسیطرة على العملیة الإنتاجیة، كما تبسط ھیمنتھا

المضیفة لھذه الشركات المتعددة الجنسیات في شكل على الدول النامیة و

ركات عن استثمارات أجنبیة، وفي ظل تسابق الدول النامیة لاستقدام ھذه الش

و تسھیلات لھا، ھروبا من ظاھرة المدیونیة  ضطریق تقدیم أحسن العرو

المتفاقمة عندھا بإضافة إلى الفوائد المترتبة على ھذه الدیون، تجعل الشركات 

  أن من الشائع والمتعددة الجنسیات تنتھز الفرصة لاستنزاف موارد ھذه الدول،
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ھذه الشركات في الدول المضیفة و خاصة الدول النامیة ھو دفع عجلة  دور

على المدى القصیر غیر أنھ على المدى الطویل ترتب ھذه ذلك و  نمیة  فیھا،الت

، الشركات أثار سلبیة سواء من الناحیة الاقتصادیة و الاجتماعیة و السیاسیة

أثر ھذه الشركات على الاقتصاد الدولي بإضعاف سیادة الدولة بات یتمیز   حتى

مما أدى إلى خلق نظام ، المتصلة و تقلیص دورھا الاقتصادي و الإجتماعي

تلعب ھذه الشركات ادیة مبني على أساس إقتصاد السوق، العولمة الاقتص

الدول المضیفة   ولكن لفائدتھا ھي ولیس لفائدةفیھ المتعددة الجنسیات دورا مھما 

لذلك نرى حیث تبرز فیھ ھیمنتھا الاقتصادیة و السیاسیة على الدولة المضیفة، 

  :دى استقبالھا لھذه الشركات أن تتخذ التدابیر التالیةأنھ على الدول النامیة ل

یجب إبرام اتفاقیات مع ھذه الشركات لتحقیق أفضل الشروط التعاقدیة  -

 .مع الدولة المضیفة و النامیة خاصة

عدم التعویل الكامل من الدول المضیفة على ھذه الشركات المتعددة  -

یة الوطنیة في تحقیق محلالجنسیات و إنما یجب الاعتماد على القدرات ال

عن طریق تدعیم الشركات الوطنیة و المحلیة للمشاركة في  ،التنمیة

 .عملیة التنمیة

إنشاء ھیئات حكومیة تقوم بالرقابة على أعمال ھذه الشركات المتعددة  -

 .الجنسیات ورصد نشاطاتھا

وضع حدود قصوى لنصیب ھذه الشركات من رأس المال و كذا  -

 .جالأرباح المحولة للخار

احتفاظ الدولة المضیفة بحقھا الكامل بالاكتتاب عند التوسع أو زیادة  -

  %. 49رأس المال مع اشتراط عدم تجاوز نصیب ھذه الشركات نسبة 

قیام الدول النامیة بإلزام المشروعات المتعددة الجنسیات بتعیین نسبة  -

 .معینة من المدیرین في المستوى الاعلى و الأدنى

نقابات المھنیة و المجتمع المدني في ظل النظام إعطاء دور فعال لل -

 .الاقتصادي العالمي الجدید مع إكسابھا مركز تفاوضي قوي
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